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موسكو ـ رامي القليوبي

تــرافــق امـــتـــداد جــائــحــة كـــورونـــا أكــثــر من 
عـــام ونــصــف الـــعـــام، مـــع ظــهــور مشكلات 
اجتماعية في روسيا بينها زيــادة معدل 
الــوفــيــات بــســبــب تـــنـــاول المـــخـــدرات والـــكـــحـــول، في 
وقت قضى كوفيد-19 على حوالى 145 ألف مواطن 
روســــي خـــلال 2020. وكــشــفــت بــيــانــات أصــدرتــهــا 
هيئة »روس ستات« للإحصاءات في يوليو/ تموز 
الماضي، استناداً إلى 300 معيار مختلف لتسميات 
الــدولــي  التصنيف  عــلــى  المبنية  الــوفــيــات  أســبــاب 
 عـــدد الــوفــيــات الــنــاتــجــة مــن تعاطي 

ّ
لـــأمـــراض، أن

المخدرات في روسيا ارتفع بنسبة 60 في المائة في 
 عدد الوفيات 

ّ
2020 )من 4569 إلى 7316(، علماً أن

المخدرات المسجلة سنوياً بين عامي 2016  بسبب 
بيانات  4400 و4800. وشملت  بــين  تـــراوح  و2018 
المـــتـــوفـــين بــســبــب تـــنـــاول المــــخــــدرات أولـــئـــك الــذيــن 
في  الإفـــراط  نتيجة  نفسية  تعرضوا لاضــطــرابــات 

أخذ الجرعات، والتسمم عن طريق الصدفة.
ــنـــاول الــكــحــول فـــي مــقــدمــة أســبــاب  كـــذلـــك، اعــتــبــر تـ
الوفيات عام 2020، والتي ناهزت 50.4 ألفاً، بزيادة 
الــــذي شهد  عـــام 2019  عـــن  المـــائـــة  فـــي   6.3 نسبتها 

تراجع هذا المعدل بنسبة 2 في المائة.
 تأثير الإصابة بكورونا 

ّ
 خبراء روساً أكــدوا أن

ّ
لكن

ــة، مــــا زاد مــعــدل  ــنـ ــزمـ ــبـــر عـــلـــى الأمــــــــراض المـ ــــان أكـ كـ

الوفيات جراء أمراض الــدورة الدموية بنسبة 11.6 
فــي المــائــة، والالــتــهــاب الــرئــوي بــمــقــدار 2.4 ضعف، 
والــجــهــاز الــعــصــبــي بــنــســبــة 21 فـــي المـــائـــة، وجــهــاز 

الغدد الصماء بنسبة 25 في المائة.  

نتيجة غير مباشرة
 
ّ
أن إدزيــكــوفــســكــي،  يفغيني  النفسي  المــعــالــج  يـــرى 

تــنــاول المـــخـــدرات والــكــحــول يــشــكــلان نتيجة غير 
مــبــاشــرة لــجــائــحــة كـــورونـــا، وتــأثــيــراتــهــا السلبية 
ــــادة تــوتــر الــســكــان الـــذيـــن حــتــم بــحــثــهــم عن  فـــي زيـ
الجديد«:  »العربي  لـ  ويقول  لتخفيفه.  وسيلة  أيّ 
التوتر  2020، نسب  في  الجائحة، لا سيما  »زادت 
للحصول  أكثر طلباً  الناس، وجعلتهم  الحاد بين 

على خدمات المعالجين النفسيين«.
ــا عــلــى تــنــاول  وحــــول رؤيـــتـــه لــتــأثــيــر وبــــاء كـــورونـ
 
ّ
الـــكـــحـــول والمـــــخـــــدرات يـــوضـــح إدزيـــكـــوفـــســـكـــي أن

فيتناول  تــوتــرهــم،  تخفيف  عــن  يبحثون  »الــنــاس 
 هــنــاك 

ّ
بــعــضــهــم المـــــخـــــدرات والــــكــــحــــول، عــلــمــاً أن

المـــادتـــين، إذ يمكن الحصول  اخــتــلافــاً جــذريــاً بــين 
على الكحول بسهولة من أي متجر، بينما يتطلب 
الحصول على المــخــدرات تــجــاوز حــواجــز وعوائق 

كبيرة، والتواصل مع متعاطين«.  

كورونا أقوى من العقوبات
 الـــزيـــادة الأخــيــرة لــلــوفــيــات الــنــاجــمــة عن 

ّ
الــلافــت أن

تناول المخدرات جاءت رغم تشديد القوانين الروسية 
ــراءات مكافحة حــيــازة المــخــدرات وتــوزيــعــهــا، إذ  إجــ
مــراكــز  فــي  احتياطياً  المــســجــونــين  ثلثي   حــوالــي 

ّ
إن

الاعــتــقــال الــروســيــة يــواجــهــون تهماً بموجب المــادة 
الــتــي تنص على فرض  الجنائي  الــقــانــون  مــن   228
إلــى 15 عاماً،  لمــدة تصل  عقوبات صارمة بالسجن 
في حال شراء كميات كبيرة من المخدرات وحفظها، 

و20 عاماً في حال توزيعها.  
ــبـــة عــــشــــرات آلاف  ــاقـ ــوانــــين ومـــعـ ــقــ  صــــرامــــة الــ

ّ
ــكــــن لــ

الأشخاص سنوياً بالسجن المشدد بتهم المخدرات، 
التجارة  الــتــورط بهذه  عــن  الشبان  لــم تمنع بعض 
تــنــاولــهــا تمهيداً للتسبب  المــشــبــوهــة، وآخــريــن مــن 
فـــي وفــاتــهــم مــبــكــراً فـــي نــهــايــة المـــطـــاف. وقــــد زادت 
 مكتب الأمم 

ّ
هذه الحالات في زمن كورونا، علماً أن

يونيو/  في  والجريمة  بالمخدرات  الخاص  المتحدة 
 جائحة كورونا كثفت استهلاك 

ّ
حزيران الماضي، بأن

المخدرات في دول العالم، وبينها الولايات المتحدة 
الأميركية التي سجلت رقماً قياسياً تجاوز 81 ألف 
وفاة جراء تعاطي جرعات مفرطة خلال الفترة بين 

يونيو/ حزيران 2019 ومايو/ أيار 2020. 
واحــتــلــت روســيــا فــي الــعــام 2020، المــرتــبــة الأولـــى 
الــهــيــرويــين. وبلغت حصتها  اســتــهــلاك  فــي  عالمياً 
21 في المائة من حجم الإنتاج العالمي للمخدرات، 
و5 فــي المــائــة مــن حــجــم الإنــتــاج الــعــالمــي لــأفــيــون. 
في روسيا  والهيرويين  الأفيون  انتشار  وانحصر 

بــعــد الــتــحــول نــحــو تــعــاطــي الأنــــواع الاصطناعية 
النفسي، والتي  التأثير  المــخــدرات والمـــواد ذات  من 

أصبحت الأكثر استهلاكاً.
الــــروســــي فــلاديــمــيــر  الـــرئـــيـــس  اعـــتـــرف  عــــام 2019، 
 26 فــي المــائــة مــن المــســاجــين فــي روســيــا 

ّ
بــوتــين بـــأن

المــخــدرات،  بــتــداول  أديــنــوا بموجب قــوانــين تتعلق 
التي  العقوبات  أيّ حديث عن تخفيف  رفــض  فيما 
طالب حقوقيون بتحديثها، خصوصاً في تعريف 
ــة  ــ ــيـــرة« والارتـــــقـــــاء بــمــعــايــيــر الأدلـ ــبـ ــكـ الـــكـــمـــيـــات »الـ
المــطــلــوبــة، وتــخــفــيــض الـــحـــدّ الأدنـــــى لمــــدة الــعــقــوبــة 

للتفرقة بين الموزعين الصغار وكبار التجار.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن إنشاء منظومة صحية للتكفل النفسي بالمصابين بكوفيد-19 
 الارتفاع المقلق والمحسوس في عدد الإصابات 

ّ
وأسرهم ومهنيي الصحة والسكان عموماً، في ظل

فــي الفترة الأخــيــرة. لــهــذا، يُشكّل »فــوج خــبــراء فــي مجال المــرافــقــة النفسية فــي وقــت الــكــارثــة )...( 
المتحدة،  الأمم  المدني وبالتعاون مع هيئات  المعنية والمجتمع  القطاعات  بالاشتراك مع مختلف 
خصوصاً منظمة الصحة العالمية«، إلى جانب »إنشاء مراكز اتصال في الولايات من أجل تشكيل 
)وكالة الأنباء الجزائرية( منظومات المحلية«. 

أكثر طموحاً في  أن تكون  إلــى  للمناخ،  بــاريــس  اتفاقية  الموقعة على  الـــدول  المتحدة،  الأمــم  دعــت 
جهودها الوطنية الخاصة بخطط العمل المناخية. فنصفها فقط قدّم مقترحات محدّثة للحدّ من 
انبعاثات الكربون، بحسب المسؤولة عن ملف المناخ في المنظمة، باتريسيا إسبينوزا. وبموجب 
 دولة موقعة تقديم »مساهمات محددة وطنياً«، بحلول نهاية 

ّ
اتفاقية باريس، كان يتوجّب على كل

 حكومات عدّة لم تتقيّد بالمهلة، بسبب جائحة كورونا، وإرجــاء مؤتمر غلاسكو 
ّ
عام 2020. لكن

)فرانس برس( للمناخ حتى نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. 

دعوة إلى وضع أهداف مناخية أكثر طموحاًالجزائر: منظومة للتكفل النفسي وسط كورونا

قبل جائحة كورونا، عاش الناس في روسيا ضمن 
دائرة العمل - الأسرة، لكن الانتقال إلى نظام العمل 
 - ــرة  الأس ــرة  دائ في  يعيشون  جعلهم  بعد  عن 
الأسرة. وهو وضع غير طبيعي باعتبار أنّ المرء لا 
الزواج على قبول قضاء كلّ ساعات  يوقّع عند 
إلى  أضف  زوجته،  مع  الأسبوع  أيام  وكلّ  النهار 

ذلك تفاقم المشكلات الاقتصادية.

وضع غير طبيعي

مدينة غوانغتشو  فــي  المــتــرو  إحـــدى محطات  فــي 
للتوعية  تــحــرّكــا  امــــرأة  عــشــرون  ــذت 

ّ
نــف الصينية، 

بأهميّة الرضاعة الطبيعيّة. فجلسنَ أرضا ملتزمات 
بكماماتهنّ الواقية مراعاة للتدابير الخاصة بأزمة 
كورونا، ورحنَ يرضعنَ أطفالهنّ في العلن، عشيّة 
الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعيّة الذي يمتدّ من 
يأتي  منه.  السابع  وحتى  آب  أغسطس/  من  الأوّل 
ذلك في حين أنّ نساءً كثيرات يــتــردّدنَ في القيام 

بذلك، خشية احتمال نقل كوفيد-19 إلى صغارهنّ 
في حال كنّ مصابات به من دون علمهنّ بذلك.

الــذي  العالمي  الأســبــوع  هــذا  القائمون على  ــد 
ّ
ويــؤك

انطلق أمس الأحد، أنّ من شأن الرضاعة الطبيعيّة 
لذا  الأشــكــال صحّة كوكبنا.  تــعــزّز بشكل مــن  أن 
تمضي منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة 
إلى  الحكومات  دعوتهما  في  )يونيسف(  للطفولة 
حماية المرأة المرضعة وتعزيز حصولها )وحصول 

النساء غير المقتنعات بتلك الممارسة(  سواها من 
على مشورة متخصّصة في هذا المجال.

الطبيعيّة  الــرضــاعــة  تشجيعهم  المــعــنــيّــون  ويــبــرّر 
الممكنة  الفضلى  البداية  طفل   

ّ
لكل ــر 

ّ
»تــوف بكونها 

ها »تحقق فوائد صحية 
ّ
في الحياة«. ويشرحون أن

وغــذائــيــة وعــاطــفــيــة لــأطــفــال والأمّـــهـــات عــلــى حــدّ 
ــل جــــزءاً مـــن نــظــام 

ّ
ـــهـــا »تــشــك

ّ
ــواء«، مــؤكــديــن أن ــ ســ

غــذائــي مــســتــدام«. لكن لا يغيب عــن بــال هــؤلاء أنّ 

»ليست  ــهــا 
ّ
أن إلا  طبيعيّة،  كــانــت  وإن  العمليّة  تلك 

 دعم 
ّ

سهلة دائما«. بالتالي تحتاج الأمّهات إلى كل
تجدر  لكن  عليها.  لــلــمــداومــة  أو  بها  للبدء  ممكن 
الإشـــارة إلــى أنّ لا إكــراه في الأمــر، علما أنّ نساءً 
كثيرات يتعرّضنَ إلى ضغط كبير في هذا المجال. 
خذه 

ّ
فالرضاعة الطبيعيّة تبقى خياراً شخصيا تت

 امرأة على حدة.
ّ

كل
)العربي الجديد(
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)Getty /تشن جيمين(



ـــهـــا الــشــتــم 
ّ
ــة، أقـــل ــعـ ــرابـ مـــن عــنــاصــر الـــفـــرقـــة الـ

الكبير وملاحقة المتخلفين  والتدقيق الأمني 
 
ّ
أن الزعبي  العسكرية«. ويوضح  الخدمة  عن 
»بعد ظهر أوّل من أمس السبت، 31 يوليو/ 
تموز، بدأت عائلات نازحة بالعودة إلى درعا 
السرايا بعد تطمينات من  البلد عبر حاجز 
لجنة التفاوض وتحت إشراف اللواء الثامن 
 هذه 

ّ
المــســؤول عــن الحاجز. وفــي الــواقــع، فــإن

لت العودة خوفاً من الاعتقالات. 
ّ

العائلات فض
وعلى سبيل المثال، اعتقلت الأجهزة الأمنية 
أمس الأحد امرأة وابنتها في أحد المنازل في 
حــيّ الكاشف، وكذلك ثلاثة رجــال من بينهم 

 عن جيش النظام«.
ّ

منشق

غياب الأمم المتحدة
 »الأمم المتحدة لم تضطلع 

ّ
ويكشف الزعبي أن

بأيّ دور منذ بداية الحصار على درعا البلد 
ولم تقم بأيّ خطوات عملية لحماية المدنيين، 
عدا عن إصدارها بياناً يوم الجمعة الماضي 
لم يتضمّن إلا إعراباً عن القلق ممّا يجري«. 
 »حــمــايــة 

ّ
ويــقــول الــزعــبــي فــي هـــذا الإطــــار إن

أمــر يقع على عاتق  النزاعات  المدنيين خــلال 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة وهــيــئــاتــهــا بــحــســب مــيــثــاق 
المنظمة واتــفــاقــيــات جــنــيــف، لا ســيّــمــا المـــادة 
التي  الاتــفــاقــيــات  هــذه  بــين  المشتركة  الثالثة 

ــخــذ أيّ دولـــة 
ّ
ــــك. كـــذلـــك لـــم تــت تـــنـــصّ عــلــى ذلـ

عــضــو فــي مــجــلــس الأمــــن أيّ خــطــوة بــدعــوة 
المجلس لمناقشة ما يجري على الرغم من عدم 
التفاؤل بأيّ دور له بسبب الانقسام في الرأي 
ر بشكل 

ّ
بين الدول دائمة العضوية والذي أث

كــبــيــر عــلــى اســتــمــرار الانــتــهــاكــات والــجــرائــم 
فــي ســوريــة. وهـــذا مــا يــؤكــد عــدم قـــدرة الأمــم 

المتحدة على ممارسة دورها المطلوب«.
الغذائية  المــــواد  ــر 

ّ
 »تــوف

ّ
أن الــزعــبــي  ويــوضــح 

انخفض بشكل كبير خلال الحصار، وقد ازداد 
الأمر سوءاً في خلال العملية العسكرية التي 
 الطرقات 

ّ
ذها النظام السوري، لا سيّما أن

ّ
نف

المــؤديــة إلــى الأحــيــاء المحاصرة مغلقة بشكل 
تح )أمس 

ُ
كامل ما عدا طريق السرايا الذي ف

الأحـــد( لــعــودة الــعــائــلات، مــن دون أيّ إشــارة 
ــى احـــتـــمـــال إدخــــــال مـــســـاعـــدات غـــذائـــيـــة أو  إلــ
ه »يقع على 

ّ
إنسانية مختلفة«. ويلفت إلى أن

هم القوة 
ّ
عاتق الروس إدخال هذه المواد، إذ إن

الــضــامــنــة لاتـــفـــاقـــات الــتــســويــة والـــوحـــيـــدون 
النظام لإدخــال  على  الضغط  على  الــقــادرون 
المساعدات في ظل غياب أيّ دور حالي للأمم 
المتحدة أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر«. 
درعا  في  الوحيدة  الطبية  النقطة   

ّ
أن ويكمل 

البلد، أغلقت منذ اليوم الأوّل للهجوم نتيجة 
الرابعة.  الفرقة  قناصّي  قبل  مــن  استهدافها 

عبد الله البشير

الــســوري في  الــنــظــام  بعدما فشل 
إخضاع أهالي الأحياء المحاصرة 
في مدينة درعا الواقعة بالجنوب 
السوري، حيث انطلقت شرارة الثورة في 18 
مــارس/ آذار من عام 2011، لجأ إلى سياسة 
»الــــجــــوع أو الــــركــــوع« لــحــصــار ســـكـــان هــذه 
ــا الــبــلــد لمــا لــه من  الأحــيــاء لا ســيّــمــا حـــيّ درعـ
خــصــوصــيــة، فــاعــتــقــال الأطـــفـــال الــــذي أشعل 

الثورة وقع فيه.
وأطـــبـــق الــنــظــام حـــصـــاره عــلــى تــلــك الأحــيــاء 
فــي الــرابــع والــعــشــريــن مــن يــونــيــو/ حــزيــران 
ــة تـــجـــويـــع وتــضــيــيــق  ــبـــدأ قـــصـ ــتـ المـــــاضـــــي، لـ
لــلــخــنــاق. فــبــعــد قــطــع الـــطـــرقـــات الــرئــيــســيــة، 
رفــعــت قــواتــه ســواتــر تــرابــيــة عــنــد مــنــافــذ قد 
يــســتــخــدمــهــا المــــحــــاصــــرون لــلــحــصــول عــلــى 
الطعام وحليب الأطفال والأدويــة وغير ذلك. 
ــاصــون 

ّ
وقـــد تــمــتــرس خــلــف تــلــك الــســواتــر قــن

 مـــن يـــحـــاول تــجــاوز 
ّ

راحـــــوا يــســتــهــدفــون كــــل
 الأهـــالـــي 

ّ
ــإن ــ ــــك، فـ المـــنـــافـــذ. عــلــى الـــرغـــم مـــن ذلـ

يــبــدون صــامــديــن مــنــذ بـــدء الــحــصــار عليهم 
وحتى يومنا، في وجه الجوع والموت.

النظام  مــحــاولات  وكــذلــك  الحصار  ويستمر 
الناشط  يؤكد  ما  الأهالي، بحسب  لإخضاع 
الحقوقي في »تجمع أحــرار حــوران« عاصم 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن ــقــــول لــــ الـــزعـــبـــي. ويــ
ــاء درعــــا الــبــلــد وطـــريـــق الــســد ومــخــيــم  ــيـ »أحـ
درعا ما زالت تحت رحمة الحصار، من قبل 
الفرقة الرابعة من جهة درعا البلد ومن قبل 
من  الجوية  والاستخبارات  التاسعة  الفرقة 
جهة مخيم درعــا والمنطقة الصناعية. كذلك 
 ثــمّــة عــوائــل تعيش أوضـــاعـــاً سيئة من 

ّ
فـــإن

الــحــصــار فـــي مــنــاطــق تــابــعــة لــهــذه الأحــيــاء 
 الــســلــطــان فــي منطقة غـــرز وطــريــق 

ّ
وهـــي تـــل

غــــرز درعـــــا ومــنــطــقــة الــنــخــلــة، وشـــرقـــي سد 
عائلة تسكن منطقة   100 إلــى جــانــب  درعـــا، 
الخشابي  فــي منطقة  تقيم  الــشــيــاح وأخـــرى 

إلى الجنوب من جمرك درعا القديم«.
 »الــعــائــلات فــي الأحــيــاء 

ّ
يــضــيــف الــزعــبــي أن

ــهــــددة عـــلـــى الــــــــدوام بــمــخــاطــر  المــــحــــاصــــرة مــ
مـــخـــتـــلـــفـــة، مـــنـــهـــا إطـــــــلاق الــــنــــار الـــعـــشـــوائـــي 
ــــادات الأرضـــيـــة  بــالأســلــحــة الــخــفــيــفــة والمـــــضـ
ــــع بــــــقــــــذائــــــف الــــــهــــــاون  ــــطـ ــقـ ــ ــتـ ــ والــــــقــــــصــــــف المـ
الميدانية  والإعدامات  التعسفية  والاعتقالات 
ـــه قــبــل أيـــام، 

ّ
وســرقــة المـــنـــازل«. ويــشــيــر إلـــى أن

»فـــي الــتــاســع والــعــشــريــن مــن يــولــيــو/ تموز 
المـــنـــصـــرم، دخـــلـــت مــجــمــوعــة تــابــعــة لــلــفــرقــة 
الرابعة إلى منزل أحد المدنيين ويدعى مأمون 
عــدنــان المــصــري. وبــعــدمــا ســرقــت محتويات 
ويتابع  ميدانياً«.  إعدامه  إلــى  عمدت  المنزل، 
ــن مـــغـــادرة  ــائــــلات الـــتـــي تــمــكــنــت مــ ــعــ  »الــ

ّ
أن

مضايقات  إلــى  تعرّضت  المحاصرة  الأحــيــاء 

درعا 
البلد

ألم وخوف 
ومصير 

مجهول

حصاراً  السوري  النظام  قوات  تفرض  شهر،  نحو  منذ 
مدينة  أحياء  من  وغيره  البلد،  درعا  حيّ  على  خانقاً 
سواتر  ورفع  الطرقات  قطع  إلى  عمدت  وقد  درعا. 
ترابية لفصل تلك الأحياء عن باقي أحياء المدينة، وسط 

خوف من الجوع والمجازر

لجأ النظام إلى سياسة 
الجوع أو الركوع في 

أحياء درعا المحاصرة

لم تضطلع الأمم 
المتحدة بأيّ دور منذ بدء 

الحصار على درعا البلد

1819
مجتمع

وهو ما دفع إلى نقل الجرحى نتيجة الهجوم 
ــن قــبــل  ــ إلــــــى مـــســـتـــشـــفـــيـــات درعــــــــا المـــحـــطـــة مـ
جمعية الــهــلال الأحــمــر الـــســـوري، وبــإشــراف 
الهجوم  وقبل  روسياً.  المدعوم  الثامن  اللواء 
العسكري كان المرضى المحتاجون إلى علاج 
فـــي المــســتــشــفــيــات يُــنــقــلــون بــواســطــة الــهــلال 

الأحمر السوري عبر حاجز السرايا«.

أوضاع صعبة جداً
من جهته، يقول الصحافي وليد النوفل، ابن 
»الأيــام   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ درعـــا،  مدينة 

الثلاثة الماضية كانت الأصعب في ما يتعلق 
بــالــوضــع الإنــســانــي فــي الأحــيــاء المــحــاصــرة، 
بسبب الحملة العسكرية واستهداف النظام 

الــنــقــطــة الــطــبــيــة الــوحــيــدة والانـــقـــطـــاع الــتــام 
للمياه والكهرباء. والأهالي لا يملكون حالياً 
ر في منازلهم، 

ّ
أيّ مصدر للطعام إلا ما يتوف

ـــه غير قــادريــن على لــلــخــروج من 
ّ
فــي حــين أن

المنافذ الفرعية لأحيائهم لتأمين ما ينقصهم 
بسبب الحصار«.

ــاوف الــحــالــيــة هـــي اســـتـــمـــرار الــحــمــلــة  والمــــخــ
العسكرية والقصف العنيف الذي قد يتسبّب 
فـــي مـــجـــازر بــتــلــك الأحــــيــــاء، بـــالإضـــافـــة إلــى 
الممكن  كــذلــك، مــن  إلــيــهــا.  الميليشيات  دخـــول 
أن يـــؤدي ذلـــك إلـــى تهجير الــشــبــاب مــن تلك 

الأحياء المحاصرة، لا سيّما درعا البلد.
سمية الخالد من سكان درعا البلد، واحد من 
هؤلاء الذين لا يستطيعون إخفاء مخاوفهم. 
ه 

ّ
»العربي الجديد« ما يجري الآن بأن تصف لـ

 »المحاصرين في المنطقة 
ّ
»مأساة« لا سيّما أن

»من  وتــقــول:  المــيــاه«.  بالكاد يحصلون على 
تمكّن من الخروج قبل القصف نجا بأطفاله 
وعائلته. فنحن لم نتمكّن من النوم منذ بدء 
القصف وإطـــلاق الــنــار، إذ صــوت الــرصــاص 
لا  »أحـــداً   

ّ
أن يحتمل«، مضيفة  لا  والــقــذائــف 

يــعــلــم حــجــم الـــخـــوف الــــذي يــعــيــشــه الأطــفــال 
معنا. فالقصف لم يهدأ قــط، في حين يشتد 
إطلاق نار الرشاشات الثقيلة التي بتنا نميّز 
أنواعها مع مغيب الشمس«. وتتابع الخالد: 
»لا نعلم ما الذي ينتظرنا في الأيــام المقبلة. 
 رجائنا ألا تجتاح قوات النظام حيّ درعا 

ّ
كل

 الخوف 
ّ
البلد. نحن لم نعد نخشى الموت لكن

هو على مصير أطفالنا«.
وكان الاتصال بعائلات محاصرة كثيرة في 

الأحـــيـــاء الــتــي تــتــعــرض لــلــقــصــف قـــد انقطع 
ر الكهرباء، وسط محاولات النظام 

ّ
لعدم توف

بهدف  اتصال  وسيلة  أيّ  لتعطيل  المستمرة 
مــنــع إيــصــال مــعــانــاة الــنــاس ومـــا يــجــري في 
تــلــك الأحـــيـــاء. وفـــي هـــذا الإطــــار، يــوضــح أبــو 
 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ــبــــراء الـــحـــورانـــي لــــ الــ
»نحو 100 عائلة في المنطقة الممتدة ما بين 
غــرز والــشــيــاح فــي حــالــة يــرثــى لــهــا، وبالكاد 
يــمــكــن الــتــواصــل مــعــهــا فـــي الـــوقـــت الــحــالــي، 
وهـــي تــواجــه مــصــيــراً مــجــهــولًا مــع اســتــمــرار 

القصف«.
ــقـــول الـــنـــاشـــط شــــادي  ــيـــاق مـــتـــصـــل، يـ فــــي سـ
 »وضع 

ّ
»العربي الجديد« إن العلي من درعا لـ

مياه الشرب في درعــا البلد كان سيّئاً حتى 
قبل القصف والحصار، ويُصار إلى الاعتماد 
ــم على  فــي معظم الأحــيــان وبــشــكــل شــبــه دائـ
صهاريج مياه الشرب التي تنقلها شاحنات 
 تحرّك تلك الآليات صعب في 

ّ
وجــرارات. لكن

بالتالي،  والقصف.  الأمنية  الحالة  ظل سوء 
لا يــســتــطــيــع كــثــيــرون الــحــصــول عــلــى مــيــاه 
ــدام بــقــيــة الــخــدمــات  ــعـ  عـــن انـ

ً
الـــشـــرب، فــضــلا

في  وغيرهما.  والصحة  الكهرباء  فيها  بما 
اختصار، الحالة الإنسانية في غاية السوء«.

من جهتها، تشكو امرأة تمكّنت من الخروج 
»العربي  من حيّ درعا البلد في وقت سابق لـ
 ببقية 

ّ
ها لا تعلم ما الذي حل

ّ
الجديد«، من أن

أفـــراد عائلتها، وقــد حــاولــت أخــيــراً الاتصال 
المــرأة التي  بشقيقها من دون جــدوى. تخبر 
لت عــدم الإفــصــاح عــن اســمــهــا: »خرجت 

ّ
فض

ــائـــي، فــيــمــا بقي  ــقـ ــاء أشـ ــنــ رفـــقـــة أبـــنـــائـــي وأبــ

أفــراد الأســرة في الحيّ المحاصر.  بعض من 
وأنـــا أســمــع أصــــوات الــقــذائــف عــلــى الــــدوام«. 
 

ّ
 كل

ّ
وتؤكد: »أجــد نفسي عاجزة، في حين أن

ما  عليهم ومعرفة  الاطمئنان  هــو  أريـــده  مــا 
هم على قيد الحياة« 

ّ
 بهم، والتأكد من أن

ّ
حل

لديها  بقي  بما  الدولية  »المنظمات  مناشدة 
من إنسانية أن تكشف مصيرهم«.

 نحو 50 ألف مواطن 
ّ
تجدر الإشــارة إلى أن

ــيــــشــــون فــــــي الأحـــــيـــــاء  ــعــ ســــــــــوري مـــــدنـــــي يــ
أن لا نقطة  المــحــاصــرة بمدينة درعـــا، علماً 
طبية ولا مركز صحياً فيها حالياً. وكانت 
محافظة درعــا قــد خضعت لاتــفــاق تسوية 
ــزء من  ــره جــ ــ ــر عــلــى إثـ ــجّـ ــام 2018، هُـ فـــي عــ
فيما رفضت  السوري  الشمال  إلــى  السكان 

الغالبية العظمى الخروج.

تحقيق

صيدا ـ انتصار الدنان

»أردت العمل مذ كنت طالباً في الجامعة، 
 أهـــلـــي تـــولـــوا تــســديــد تــكــالــيــف 

ّ
عــلــمــاً أن

ــتـــي الــجــامــعــيــة بــالــكــامــل. مـــع ذلـــك،  دراسـ
الـــخـــاص«. هكذا  أردت تــأمــين مــصــروفــي 
أحمد  الكهربائي مصطفى  المهندس  بدأ 
خليفة )25 عاماً(، المتحدّر من بلدة الزيب 
 13.5 بــعــد  عــلــى  تــقــع  فلسطينية  )قـــريـــة 
كيلومتراً شمال عكا(، والمقيم في مخيم 
في  الفلسطينيين  للاجئين  الحلوة  عــين 

مدينة صيدا، جنوبي لبنان، حديثه.
الـــهـــنـــدســـة  تـــخـــصـــص  مـــصـــطـــفـــى  درس 
الكهربائية في »جامعة بيروت العربية« 
ــان مــتــفــوقــاً. يـــقـــول: »كـــانـــت مــصــاريــف  وكــ
ــفـــعـــة جــــــــداً، وكــــــــان أهـــلـــي  الـــجـــامـــعـــة مـــرتـ
ني في الوقت نفسه، كنت 

ّ
يسدّدونها. لكن

أحـــتـــاج إلــــى الــعــمــل لــتــوفــيــر مــصــاريــفــي 
اليومية. كنت قد بدأت بالعمل في الثانية 
عشرة من عمري. عملت في مجال البناء 
والــطــلاء وغــيــرهــمــا مــن المــهــن، واكتسبت 
خبرة لا بأس بها في المجالات التي عملت 
بها. وبعدما بلغت الثامنة عشرة، عملت 
مع أخي في إصلاح المصاعد في بيروت. 
درس  وقــد  كهربائياً  يعمل  شقيقي  كــان 
المهنة في أحد المعاهد. وصرت أعمل معه 
الهندسة  به، واخترت تخصّص  وتأثرت 
وأستفيد  المهنة  أتعلم  حتى  الكهربائية، 
أكــــثــــر، وأعــــمــــل مــــع أخــــــي، وأطــــــــور عــمــلــه 

بصفتي مهندساً وهو صاحب العمل«.
يـــتـــابـــع مـــصـــطـــفـــى: »بـــيـــنـــمـــا كـــنـــت أعــمــل 
ــتــــي فـــي الـــجـــامـــعـــة، فــكــرت  ــابــــع دراســ وأتــ
أدرك  كنت  ني 

ّ
لأن التخطيط لمشروع،  في 

أجـــد وظيفة  أن  الــصــعــب  مـــن   
ّ
أن مــســبــقــاً 

ني 
ّ
أن خصوصاً  لــبــنــان،  فــي  بتخصصي 

 ،
ً
فــلــســطــيــنــي. وحــــتــــى لــــو وجـــــــدت عـــمـــلا

ــيــــكــــون زهـــــيـــــداً جــــــــداً. أحــــد  ــــب ســ ــراتـ ــ ــالـ ــ فـ
أصـــدقـــائـــي عــلــى ســبــيــل المـــثـــال اســتــطــاع 
 بــتــخــصــصــه فـــي بـــيـــروت، 

ً
أن يــجــد عـــمـــلا

وحــصــل عــلــى راتـــب قـــدره 650 ألـــف ليرة 
سعر  بحسب  دولاراً   430 )نحو  لبنانية 
دولاراً   33 ونــــحــــو  الــــرســــمــــي  الـــــصـــــرف 
بحسب سعر الصرف الحالي في السوق 
السوداء(، وكان يحتاج إلى 150 ألف ليرة 
لبنانية بــدل مــواصــلات، و150 ألــف ليرة 
لتأمين طعامه في عمله. ولم يكن ما بقي 
ارتفاع  الراتب يكفيه لشيء. وبسبب  من 
ســـعـــر صـــــرف الــــــــــدولار، صـــــار يــتــقــاضــى 
مبلغاً قدره مليوناً وثمانمائة ألف ليرة 
سعر  بحسب  دولاراً   91 )نــحــو  لبنانية 
ــذا  الــــصــــرف فــــي الــــســــوق الــــــســــــوداء(. وهــ
المبلغ لا يكفيه أيضاً. لذلك، قررت العمل 
عــلــى إطــــلاق مـــشـــروع صــغــيــر«. يضيف: 
»بالفعل، استطعت ذلك. عندما كنت في 
سنتي الجامعية الأولى، عملت مع أخي 
فـــي الــصــيــف، واســتــطــعــت تــوفــيــر أربــعــة 
آلاف دولار. ففكرت في بناء كوخ صغير 
أبــيــع فيه الــبــوظــة فــي فصل الــصــيــف، ثم 
الصيف،  ــه عندما سينتهي 

ّ
أن فــي  فكرت 

ــا. قــــررت  ــهــ ــرائــ ســيــمــتــنــع الــــنــــاس عــــن شــ
والمياه  كالقهوة  يومية  احتياجات  بيع 

والدخان وغيرها«.
يـــقـــول: »كـــــان الـــكـــوخ الـــــذي صــمــمــتــه في 
الــــبــــدايــــة أصـــغـــر مـــمـــا خــطــطــت لـــــه، وقـــد 
اخترت موقعاً جيداً في المخيم. استأجرت 
المــوقــف مكاناً يتسع لثلاث  مــن صــاحــب 

سيارات، وبنيت كوخي. وقبل ذلك، كنت 
قــد رســمــت الــشــكــل الــــذي أريـــــده، وعــرفــت 
أحتاجه،  الــذي  والخشب  الحديد  أسعار 
 المكان الذي اخترته يمر من أمامه 

ّ
كما أن

ــيــــرون، خـــصـــوصـــاً تـــلامـــيـــذ المــــــدارس  ــثــ كــ
وعـــمـــال الــنــظــافــة وطــــلاب مــعــهــد سبلين 
لوكالة  )تــابــع  والتقني  المهني  للتدريب 
الفلسطينيين  الــلاجــئــين  وتشغيل  غــوث 
أونـــــــروا(. فــعــنــد مــــرورهــــم، ســيــحــتــاجــون 
لشراء بعض الاحتياجات اليومية، حتى 
صار كوخ البلد محطة تجمع الجميع«. 
مشروعي  لتوسيع  أطــمــح  »كــنــت  يتابع: 
إلــى جانب ملعب  كافتيريا  حتى يصير 
القدم ومسبح. وسعيت لاستئجار  لكرة 
 الأمر 

ّ
 أن

ّ
المكان كله من صاحب الأرض، إلا

.»
ً
لم يكن سهلا

على الرغم من الظروف الصعبة التي تمر 
بها البلاد، ما زال مصطفى مصمماً على 
إلــيــه. وفــي مــا يتعلق  تحقيق مــا يصبو 
ببناء الكوخ، يقول: »لدينا ساحة كبيرة 
أمام بيتنا، والعدة لتنفيذ المشروع، وقد 
صممت وفصّلت وبنيت الكوخ بمساعدة 
 ما في 

ّ
صديق. وأنا فخور بما أنجزت. كل

الــكــوخ مــن صنعي وقــد استعنت بعامل 

واحـــد لمــســاعــدتــي«. يــضــيــف: »فـــي بعض 
كمهندس  في تخصصي  أعمل  الأحيان، 
ــد مــــــع عــــــــدد مــــــن الـــــشـــــركـــــات،  ــاقــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
ــقـــاضـــى مــبــالــغ مــالــيــة جـــيـــدة، وهـــذا  وأتـ
الــعــمــل كموظف  لــي مــن  أفــضــل بالنسبة 
في شركة. واليوم، أعمل مع قــوات الأمن 
الوطني الفلسطيني في المخيم بمهنتي، 

وأتولى تركيب الكاميرات وغير ذلك«.
ــبـــدايـــة،  ــي الـ ــ : »فـ

ً
ويـــخـــتـــم حـــديـــثـــه قــــائــــلا

إذ لم  الــجــامــعــة،  فــي  واجــهــتــنــي مشكلة 
ــذتـــي  ــاتـ يــتــقــبــلــنــي بـــعـــض الــــطــــلاب وأسـ
ــيــــش فــــي مــخــيــم  ــــنــــي أعــ

ّ
حــــين عــــرفــــوا أن

عــين الــحــلــوة. لــكــن عــنــدمــا حصلت على 
أعــلــى تــقــديــر فـــي الــصــف فـــي الامــتــحــان 
الجميع. حينها، قلت  الأول، تقرّب مني 
ومثقف.  متعلم  شعب  نحن  لأستاذتي: 
الــســلاح، وهناك أجهزة  قلة فقط تحمل 
خــارجــيــة تــتــحــكــم بــنــا. نــحــن نــحــو 100 
ــيــــم( خــمــســة  ــان المــــخــ ــ ــكـ ــ ألــــــف نـــســـمـــة )سـ
ويوجه  الــســلاح«.  يحملون  منهم  آلاف 
 :

ً
رســـالـــة لــلــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــيــين، قــائــلا

»لا تيأسوا. ليس هناك أمر صعب. لكن 
الخطوة  ونخطو  نفكر  أن  علينا  يجب 

الأولى حتى نصل«.

»كوخ البلد« يجمع أهالي 
عين الحلوة

يقصده كثيرون لتناول القهوة )العربي الجديد(

أحد زبائن الكوخ )العربي الجديد(

الوضع مقلق هنا )محمد أبازيد/ فرانس برس(

50.000
مواطن سوري يعيشون في الأحياء 

التي تحاصرها قوات النظام في 
مدينة درعا، وسط ظروف صعبة

يعمل الفلسطيني 
مصطفى أحمد 

خليفة جاهداً لتحقيق 
أحلامه، وقد افتتح 

»كوخ البلد« في مخيم 
عين الحلوة في صيدا، 

جنوبي لبنان، وبات 
محطة للجميع

تتمسك تونس بمواكبة 
المعاهدات الدولية 

الخاصة بحقوق الإنسان 
وأوضاع السجناء، لكن 

حال مراكز الاعتقال في 
أراضيها سيئة جداً، كما 

أن تنفيذ قوانين الاحتجاز 
يشهد انتهاكات خضعت 

أخيراً لحجج مرتبطة 
بوباء كورونا

في تونس توقيفات »خارج المعاهدات الدولية« 
ثمّة مخاوف من انتشار 

وباء كورونا بين أكثر 
من 30 ألف سجين

تعيد منظمات اكتظاظ 
السجون إلى عدم تفعيل 

العقوبات البديلة

تونس ـ مريم الناصري

تشكل الأوضاع في مراكز التوقيف والسجون 
في تونس موضع اهتمام منظمات حقوقية 
ق 

ّ
ــنـــوات، لا ســيــمــا فـــي مـــا يتعل عــــدة مــنــذ سـ

باكتظاظ الزنزانات فيها، والذي فاق أحياناً 
300 في المائة من قدراتها الاستيعابية. وما 
يــزيــد الــوضــع ســـوءاً واقـــع أن مباني غالبية 
الــبــلاد قديمة  الــتــي تضمها  الـــــ28  الــســجــون 
ــيـــاجـــات تـــوقـــيـــف عـــدد  ــتـ جــــــداً، ولا تــلــبــي احـ
وبالطبع،  والمــحــكــومــين.  المعتقلين  مــن  كبير 
اليوم  السجون  السائد في  الــواقــع  لا يتلاءم 
ــــذي يــفــاقــم  ــا، الـ مـــع انــتــشــار فـــيـــروس كــــورونــ
أكثر من 30  الوباء بين  انتشار  المخاوف من 

ألف سجين. 
أسباب  الحقوقية  المنظمات  غالبية  وتــعــزو 
الاكتظاظ إلى عدم تفعيل العقوبات البديلة، 
في  بالسجن حتى  أحكاماً  القضاء  وإصـــدار 
إبقاء  ويمكن  بأنها صغيرة،  فة 

ّ
جرائم مصن

ــال إطـــــــلاق ســــراح  ــ المـــشـــبـــوهـــين فـــيـــهـــا فــــي حــ

مــع إخــضــاعــهــم لمــراقــبــة مــشــددة أو إجــــراءات 
ــام أجــهــزة الأمــــن. كــمــا تربط  ــة أمـ مــثــول دوريــ
وارتفاع  المحاكمات  سير  بتباطؤ  الاكتظاظ 
عدد المتهمين الموقوفين احتياطياً بنسبة 60 

في المائة. 
ــدة الـــتـــوقـــيـــف الاحــتــيــاطــي  ــ والــحــقــيــقــة أن مـ
لمتهمين لم تكن محددة قبل صــدور القانون 
ــم 70 فــــي 26 نـــوفـــمـــبـــر/ تـــشـــريـــن الــثــانــي  ــ رقـ
1987، الـــذي وضـــع لــلــمــرة الأولــــى فــي تــاريــخ 
الاحتياطي  التوقيف  لفترة  ضوابط  تونس 
تمديدها  إمكان  أشهر، مع  فترة ستة  ضمن 
مــــــرة واحـــــــــدة بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى تـــهـــم الـــجـــنـــح، 
ومرتين بالنسبة إلى تهم الجناية، شرط ألّا 
تتجاوز فترة كل تمديد ستة أشهر. ولاحقاً، 
ــادر فـــي 22  ــقـــانـــون رقــــم 114 الــــصــ ـــض الـ

ّ
خـــف

نوفمبر/ تشرين الثاني 1993 مدة التوقيف 
المشرعون  إذ منح  التمديد،  الاحتياطي عند 
قاضي التحقيق سلطة تمديد فترة التوقيف 
»في حال اقتضت مصلحة التحقيق ذلك لمدة 
لا تزيد عن ثلاثة أشهر بالنسبة إلى الجنح، 

الجنايات،  إلــى  بالنسبة  أشهر  أربــعــة  ولمـــدّة 
أن  مــرتــين«. ومعلوم  مــا يمكن تطبيقه  وهــو 
قابل  الاحتياطي  التوقيف  فترة  قــرار تمديد 

للاستئناف.
ــا بـــنـــد الاحـــتـــجـــاز لاســـتـــكـــمـــال الــتــحــقــيــق،  ــ أمـ
ــة، مــن  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ فـــيـــســـمـــح لمــــســــؤولــــي تـــطـــبـــيـــق الـ

لم يسبق الحكم عليهم بأكثر من ثلاثة أشهر 
سجناً، وكان الحد الأقصى للعقوبة الخاصة 
السجن  فيها  ينظر  الــتــي  المــرتــكــبــة  بالتهمة 

سنة واحدة«.
يــكــشــف تــقــريــر أصـــدرتـــه المــنــظــمــة التونسية 
لمــنــاهــضــة الــتــعــذيــب فـــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن 
المحكومين  السجناء  »عـــدد  أن   2020 الثاني 
ألفاً.   13 احتياطياً  والموقوفين  يبلغ 22,900، 
أما عدد المحكومين بالإعدام فهو 138، ينتظر 

80 منهم تنفيذ الأحكام النهائية ضدهم. 
يــحــدد رئــيــس الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلــوقــايــة من 
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ جـــراي  فتحي  التعذيب 
ـــ13 ألـــفـــاً.  ــ ــ عـــــدد الـــســـجـــنـــاء بــــلا مـــحـــاكـــمـــات بـ
ويوضح أن هــذا الأمــر »مرتبط ببطء المسار 

اته الطويلة«.  القضائي وإجراء
التونسية  الــرابــطــة  مــن جــهــتــه، يشير عــضــو 
لــلــدفــاع عــن حــقــوق الإنــســان بــســام الطريفي 
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن »ســجــنــاء كُــثــراً  لـــ
ــاوزت فـــتـــرة تــوقــيــفــهــم احــتــيــاطــيــاً سنة  تــــجــ
ونـــصـــف الــســنــة، مـــا يــشــكــل خـــرقـــاً لــلــقــانــون. 

باكتظاظ  القضائي  الجسم  يــبــرره  مــا  وهــو 
ــــدد الـــــدعـــــاوى، وتــأثــيــر  ــــاع عـ ــفـ ــ المـــحـــاكـــم وارتـ
جــائــحــة كــــورونــــا عــلــى ســيــر عــمــل المــحــاكــم، 
علماً أن القضاة نفذوا إضراباً عن العمل لمدة 
تجاوزت الشهر احتجاجاً على ظروف العمل 
داخل المحاكم، وغياب إجراءات الوقاية خلال 

الجائحة«. 
مريم  الحقوقية  الناشطة  تشير  من جهتها، 
مـــنـــور، فـــي حــديــثــهــا لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، 
تطرح  الاحتياطي  التوقيف  »عملية  أن  إلــى 
ــكـــالات، فــي ظــل احــتــجــاز مــشــبــوهــين كُثر  إشـ
فــتــرة تــجــاوزت الــســنــة ونــصــف الــســنــة، وهــو 
مــــا يــــؤكــــده مـــحـــامـــون كـــثـــيـــرون. والــتــوقــيــف 
الاحتياطي في نهاية المطاف إجراء ظالم في 
قضايا عــدة، ولا يلتزم مبدأ أن المتهم بريء 

حتى تثبت إدانته«.   

ضباط شرطة ورؤساء مراكز أمنية وضباط 
ــاء مــراكــز  ــ فــي جــهــاز الــحــرس الــوطــنــي ورؤسـ
ومعاونين أمنيين، بتوقيف المشبوهين لمدة 3 
التدقيق  أيــام في حــالات تفرضها متطلبات 
فـــي وقـــائـــع المــخــالــفــات المــرتــكــبــة، مـــع وجـــوب 
ــدة  إعـــــلام وكـــيـــل الــنــيــابــة الـــعـــدلـــيـــة. وهـــــذه المـ
قابلة للتجديد مرة واحدة فقط بموجب قرار 
قاضي  أو  العدلية  النيابة  وكــيــل  مــن  صـــادر 

التحقيق المناوب.
ــانــــون الإجـــــــــراءات  ــن قــ ــرّف الـــبـــنـــد 84 مــ ــ ــعـ ــ ويـ
الـــجـــزائـــيـــة الاحـــتـــجـــاز لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق 
ارتكابهم جرائم  في  »يشمل مشبوهين  بأنه 
ــال تــوافــر أدلــة  جــنــائــيــة وجــنــح، وذلــــك فــي حـ
وسيلة  يعتبر  الــذي  التوقيف  تستلزم  قوية 
أو لضمان  جـــديـــدة،  ارتـــكـــاب جــرائــم  لتجنب 

تنفيذ العقوبة، أو لتأمين سلامة التحقيق«.
ونــــــــصّ الــــبــــنــــد 85 مـــــن قـــــانـــــون الإجـــــــــــراءات 
ــــــــه يــتــحــتــم الإفـــــــــراج عــن 

ّ
الـــجـــزائـــيـــة عـــلـــى »أن

المــشــبــوهــين، بــضــمــان مــكــان إقــامــتــهــم أو من 
دونـــه، بعد 5 أيــام مــن استجوابهم، فــي حال 

توقيفات كثيرة 
في تونس لأسباب مختلفة 

)فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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على الموقع الألكتروني


